
زيــتــون دمــنــات. تأكل بــبــطء. أحتسي قهوتي. 
شعل 

ُ
أ السعادة.  فيتامين  أبتلع  آكــل شيئاً.  لا 

الملاك  الأولــى.  الصباحية  مارلبورو  سيجارة 
ذو الأجــنــحــة الأربـــعـــة، الأصـــغـــر بــيــنــهــا، على 
الأرجح، يناولني المنفضة. تذهب إلى الشرفة. 
ــفــه، 

ّ
ــع الــفــنــجــان فـــي حــــوض المــطــبــخ، أنــظ أضــ

ف المنفضة. أعيد علبة المربّى إلى ثلاجتي 
ّ
أنظ

الجينز  أرتــدي  ــع حذائي. 
ّ
ألم الأميركية فيلكو. 

وقميص قــمــاش أســـود. أمــشــط شــعــري. أعيد 
تــمــريــر المــشــط فـــي شـــعـــري. الــشــعــر المــغــاربــي، 
لكن يصعب تسريحه  ناعماً ولا جعداً،  ليس 
ــود  ــ ــة مـــنـــشـــغـــلـــة: شـــعـــر أسـ ــكــ ــاً. المــــلائــ ــاحــ ــبــ صــ
مــلائــكــي، دهــنــي، بــــدلات بــــرادا زرقــــاء غــامــقــة، 
قــمــصــان بــيــضــاء مـــشـــدودة، يـــاقـــات إيــطــالــيــة. 
ثلاثة أزرار مفتوحة من الخارج. أحذية سوداء 
أضــع خوذة  الأرجـــح(.  على  )إيطالية،  مدبّبة. 
الرأس. أركب درّاجتي. حقيبتي المصنوعة من 
ر عن العمل. 

ّ
جلد الجمل في الخلف. أنا متأخ

يوم مثالي. يطلق آيفوني.

المكتب
ــة عـــلـــى دراجـــــــة ســكــوتــر.  ــكـ ــبــنــي المـــلائـ

ّ
تــتــعــق

ل مــن بــين الــســيــارات. تــصــرخ باسمي. 
ّ
تتسل

أرفــــع صـــوت آيــفــونــي. »يــــوم مــثــالــي« يـــدوّي 
في رأسي. سباق محموم لا ينتهي. أتظاهر 
ــنــي لا أرى شيئاً، لا أســمــع شيئاً، لا أقــول 

ّ
أن

ــه إلــــى مـــدخـــل الـــبـــنـــايـــة. أربـــط  ــوجّــ شــيــئــاً. أتــ
درّاجــتــي إلــى شــجــرة. بيغ آبــل إليكترونيك، 
الطابق الرابع. أصعد السلم قفزاً. أفتح الباب 
المعدني. أجد نفسي وجهاً لوجه مع رئيسي 
الــبــرادا. أنتبه  ميم وملائكتي المرتدية أزيــاء 
أنها تضع عطر Just Different لهوغو بوس. 
الملائكة تقرأ ما يجول بخاطري: لماذا اختيار 
عــطــر لاتــيــنــي؟ عــطــر بــاطــنــي. عــطــر المــلائــكــة 
ــســتــثــار الــرغــبــة بــشــذا النعناع 

ُ
المــتــمــرّديــن. ت

ج وخشب الكشمير للحصول على عطر 
َّ
المثل

نابض. تحبّه النساء بسبب نداوته وتفرّده. 
هوغو بوس، ماء تواليت، 100 مل، 52 يورو. 
ــه إلــى  ــوّجــ ــبــــاب. أتــ يـــخـــرج »مـــيـــم« صــافــقــاً الــ

»إنــك  المكتب:  فــي  زميلتي  تخبرني  مكتبي. 
متأخر، سيقتلك يوماً ما«. بوتش كاسيدي 
ــد رئـــيـــســـي مــيــم.  وصــــنــــدانــــس كـــيـــد مـــعـــاً ضــ
أطلق النار، بانغ، بانغ ! ذات الشعر الأحمر 
الكبير  يهتز صــدرهــا  الــضــحــك.  مــن  تنفجر 
بــرافــو! حــركــة خفية  ــحــرّك كتفيها. 

ُ
ت دون أن 

بــالــيــد. تــمــسّــد مــلائــكــتــي لــهــا الــعــنــق وفـــروة 
ات 

ّ
الــرأس. تكاد تطير من الفرح. ألقي بالملف

ـــب 
ّ
ــاءب. أرت ــثـ ــاعــة الـــــورق. أتـ

ّ
الــســريــة إلـــى قــط

ح 
ّ
أتصف أفتح حاسوبي.  الطلبيات.  عــروض 

الإنترنت. ثم أستمع إلى موسيقى »العرّاب« 
التصويرية. ينتابني شعور بالخيلاء. أنظر 
الملائكة حول  إلى زملائي باستعلاء. تحوم 
حبّها كثيراً. 

ُ
الفتاة ذات الشعر الأحمر التي أ

ف عن العمل.
ّ
منتصف النهار. أتوق

الرئيس
مكتب بيضاوي. أجهزة تكنولوجية متقدّمة. 
العمر 27 سنة. طويل القامة، وسيم، رياضي، 
أبيض اللون، شعر أســود حالك، وأعــزب. في 
فيفالدي  لفصول  كلل  دون  الصباح، يستمع 
الأربـــعـــة. فـــي الــظــهــيــرة، يــخــرج لــلــغــداء ســيــراً 

جلال الحكماوي

وقـــــــــف جــــــرس راديــــــو 
ُ
. أ

ُ
ــقــــظ ــيــ ــتــ أســ

تطوّقني.  الملائكة   .06:00 الساعة. 
ــع بــيــجــامــتــي.  ــلــ ــنــــي. أخــ تـــســـخـــر مــ
حـــــرّك ســاقــيَّ 

ُ
ــي . أ

ّ
ـــرف عــن

ّ
 الـــط

ّ
المــلائــكــة تــغــض

الــحــمّــام. تتبعني الملائكة  إلــى  أتــوجّــه   .
ً
قــلــيــلا

ـــخـــرج 
ُ
مـــتـــضـــاحـــكـــة. تـــقـــرصـــنـــي مــــن ردفــــــــــيّ. ت

قفل على نفسي 
ُ
ألسنتها في وجهي. أركض. أ

ــيّ فــــي المـــــــرآة المـــربّـــعـــة.  ــ ــ ــر إل ــمّــــام. أنـــظـ فــــي الــــحــ
الــصــنــبــور. ينبجس  أفــتــح  ذقــنــي غير حليقة. 
ــر فــي المـــرآة. 

ّ
كــش

ُ
ــق. أغــســل وجــهــي. أ

ّ
ــاء. يــتــدف المـ

ـــف. أســتــديــر نحو 
ّ
أضـــع كــريــم الــحــلاقــة. أتـــوق

الــزر. فرقة فيلفت  الراديو على الغسّالة. أديــر 
 Venus( »ي »فينوس في الفراء

ّ
غن

ُ
آندرغراوند ت

 
ّ

in Furs(. أحــلــق دقــنــي. بــشــرتــي نــاعــمــة. أرش
الماء على وجهي. أمسح وجهي. أضع كولونيا 
ابتسامة  أرســم على وجهي  الحلاقة.  بعد  ما 
عريضة في المــرآة. لديَّ الآن وجه جديد. أفتح 
ــــى المـــلائـــكـــة بــغــضــب.  ــرج. أنـــظـــر إلـ ــ ــ ــاب. أخـ ــبــ الــ

تختفي الملائكة. الساعة 6:45 صباحاً.

الفطور
عــلــى طـــاولـــة المــطــبــخ، أضــــع: فــنــجــان الــقــهــوة، 
ــربّـــى المــشــمــش، وعــلــبــة لــيــكــســومــيــل.  ــدة، مـ ــ زبــ
الملائكة تضع خبزها العضوي، موزها القادم 
مـــن بــولــيــفــيــا، عــســل أغـــاديـــر الأبـــيـــض، وزيـــت 

لندن ـ ساندرا كرم

ــاثـــا كــريــســتــي في  ــام 1908، أخــفــقــت أغـ فـــي عــ
ة ناشرين بإصدار أول رواية كتبتها 

ّ
إقناع ست

بــعــنــوان »ثــلــوج عــلــى الــصــحــراء«، واســتــمــرت 
حــيــاتــهــا بــالــرتــابــة عــبــر انــخــراطــهــا بأنشطة 
مع  بالتعاون  مسرحيات  وتقديم  اجتماعية 
التحقت متطوعة  كــمــا  عـــدد مــن صــديــقــاتــهــا، 
بالصليب الأحمر خلال الحرب العالمية الأولى. 
يُــحــتــفــل هـــذا الــعــام بــخــروج »قــضــيــة ستايلز 
البريطانية  الكاتبة  روايــات  أولى  الغامضة«؛ 
صـــدرت  والـــتـــي  الـــنـــور،  إلــــى   )1976  –  1890(
مئة  قبل  أكتوبر  الأول/  في تشرين  لندن  في 
في  تجربتها  من  مناخاتها  واستمدّت  سنة، 
الحرب، حيث ابتكرت شخصية ضابط شرطة 
بــلــجــيــكــي ســابــق بــــرأس بــيــضــاوي وشــاربــين 

لافتين اسمه هيركيول بوارو.
بوارو سيظهر في عدد من روايــات كريستي، 

التي حوّلت إلى أفلام سينمائية ومسلسلات 
تلفزيونية وإذاعية وكرتونية شاهدها مئات 
الملايين حول العالم، ليجلب لها شهرة وأرقام 
ع أنها ستضعها 

ّ
مبيعات عالية لم تكن تتوق

في المرتبة الثانية بعد شكسبير في بلادها.
بدأت كتابة عملها البوليسي الأول عام1916، 
وعــرضــتــه خـــلال الــعــامــين الــتــالــيــين عــلــى دور 
ــدّة رفــضــتــه لأســبــاب مختلفة، قــبــل أن  نــشــر عـ
يْن« شريطة أن تغيّر 

َ
توافق »منشورات جون ل

التي  الــجــريــمــة  الأحــــداث لكشف ســـرّ  تسلسل 
تسبّبت بمقتل إيميلي كافيندش، التي ورثت 
لتتزوّج  عــن زوجــهــا بعد رحيله  ثــروة هائلة 
ق 

ّ
المحق يكتشف  حيث  إنغلثروب،  ألفريد  من 

بوارو أن الأخير سمم زوجته عن طريق وضع 
البروميد في دوائها الذي اعتادت تناوله.

ــهـــور الــشــخــصــيــة الـــروائـــيـــة  بـــعـــد قــــــرنٍ مــــن ظـ
الأشـــهـــر فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، تـــصـــدر طبعة 
جــــديــــدة مــــن »قـــضـــيـــة ســـتـــايـــلـــز الـــغـــامـــضـــة«، 
 تــمّ 

ً
 مــحــذوفــاً مــســبــقــاً ومـــقـــالا

ً
تــتــضــمّــن فــصــلا

وقصص  »الــســمــوم  بــعــنــوان  حديثاً  اكتشافه 
الــتــحــقــيــق الــبــولــيــســي« تــــروي فــيــه كريستي 
ــــى الــتــي  مـــصـــادر إلــهــامــهــا فـــي الــقــضــيــة الأولــ

لديّ الآن وجه جديد

يحُتفل هذا العام بمئوية 
صدور »قضية ستايلز 

الغامضة«؛ أولى روايات 
الكاتبة البريطانية )1890–

1976(، التي وظّفت 
خبرتها في السموم 

لرواية جريمة مثالية

جميع الصور بالأبيض 
والأسود. الحجم 10 × 15. 

حجم بطاقة البريد، كما 
يقُال. الساعة 5:00 مساء. 

الرئيس يكاد يطير فرحاً. 
يجُري بعض المكالمات. 

يغادر. »إلى الغد«، يقول. 
يجيب الفريق »إلى الغد«، 

فيما تكتفي ذات الشعر 
الأحمر وأنا بالقول: 

»أوكي، أوكي، أوكي«

اتسّعت دائرة ما يعُتبر 
مهيناً، مع أنَّ الإهانة 

نسبية، تختلف من بلد 
لآخر، ومن مجتمع 

لآخر، ولم يعد بالوسع 
ضبطها، إلى حد باتت 

تثير الاستغراب

مئة عام على روايتها البوليسية الأولى

لئلا تكون الحرية متوهّمَة

»يوم مثالي« يدوّي في رأسي

واكبت الروائية 
البريطانية التغيرّات الهائلة 

في صناعة الأدوية

مَن يحُدّد ما إذا كاتب 
أهان ديناً وإذا كان 
يستوجب العقاب؟

مواليد  مــن  شاعر  الحكماوي  جــلال 
الدار البيضاء، يكتب بالعربية والفرنسية. 
من أعماله الشعرية: »شهادة عزوبة« 
السينما«  إلــى  قليلاً  »اذهــبــوا   ،)1997(
لآل  أقــلــه  ــم  ل »مــا   ،)2006 ــقــال،  )تــوب
 ،)2013 بلجيكا،  )مالستروم،  باتشينو«، 
البلجيكي،  الشعر  )بيت   ،»Perfect Day«
هنا(.  المترجمة  القصائد  ومنه   2017
الــعــربــيــة: »أرض  إلـــى  تــرجــمــاتــه  ــن  م
من  و»أقبلا  غاسبار،  لوران  لـ  مُطْلَقة«، 
الشمال: رامبو وفان غوغ« لـ فرانسواز 

لالاند، وغيرها.

بطاقة

2425
ثقافة

نصوص

استعادة

إطلالة

فعاليات

عــلــى الأقــــدام إلـــى المــونــديــال: 10 يــــورو، طبق 
دقــائــق محسوبة  الــيــوم. يستغرق ســيــره 10 
من بيغ آبل إلكترونيك. في المساء، على جهاز 
يورو   1797 المعدني بسعر  الرمادي  ماكبوك 
يــعــيــد مــشــاهــدة فــيــلــم: مــــواد أولــيــة - »أوكــــي، 
أوكــــي، أوكــــي« لــبــروس نــومــان. بـــروس يــدور 
ــي. يــــدور  ــ ــ ـــرّراً دون كـــلـــل أوكـ ــــول نــفــســه مــــكـ حـ
ــرّراً دون تــعــب كــاو  ــكـ الــرئــيــس حـــول نــفــســه مـ
ــف بـــروس. يـــدور الــرئــيــس، وهكذا 

ّ
كـــاو، يــتــوق

داوليك. على المكتب البيضاوي توجد صور 
بــيــكــيــت، مــيــريــديــث مـــونـــك، وســتــيــف رايـــش 
وصوره الشخصية. جميع الصور بالأبيض 
بــطــاقــة  حـــجـــم   .15  ×  10 الـــحـــجـــم  والأســـــــــود. 
البريد، كما يُقال. الساعة 5:00 مساء. الرئيس 
يــكــاد يــطــيــر فـــرحـــاً. يُـــجـــري بــعــض المــكــالمــات. 
يغادر. »إلى الغد«، يقول. يجيب الفريق »إلى 
الــغــد«، فيما تكتفي ذات الشعر الأحــمــر وأنــا 

بالقول: »أوكي، أوكي، أوكي«.

الفتاة ذات الشعر الأحمر 
الــشــعــر الأحــمــر 22 ســنــة. بشرتها  تــبــلــغ ذات 
ف عن 

ّ
في لون الحلوى. فتاة بهكنة. ولا تتوق

ــق فــيــهــا بـــــوارو. يــشــيــر المـــقـــال إلـــى معرفة 
ّ
حــق

ــار الـــشـــرق  صـــاحـــبـــة روايـــــــة »جـــريـــمـــة فــــي قـــطـ
إلى امتلاكها معرفة معمّقة  السريع« )1934( 
بتركيب أنواع متعدّدة من السمّ بفعل خبرتها 
كمساعدة صيدلي في الحرب العالمية الأولى، 
ــفــتــهــا مــن خـــلال مجموعة غــيــر عــاديــة من 

ّ
وظ

هذه العقاقير، التي كانت تعلم جيداً وصفها 
ــرات اســتــخــدامــهــا حتى  ــدد مــ وتــركــيــبــتــهــا وعــ

تقضي على شخص يراد تسميمه.
كريستي  واكبت  كيف  الباحثون  ح 

ّ
يوض كما 

ــر مــن  ــثـ ــــلال مـــشـــوارهـــا الـــكـــتـــابـــي المـــمـــتـــدّ أكـ خـ
صناعة  في  الهائلة  التغيّرات  عاماً،  خمسين 
الأدويـــــــــة، حـــيـــث تــــراجــــع اســـتـــعـــمـــال مـــركـــبّـــات 
الاعتماد  وازداد  طبياً،  والزرنيخ  الستركنين 
مضطرد،  بشكل  الباربيتورات  وصفات  على 
حيث اختارت في روايتها الأولى سمّاً يتكون 

من ثلاثة مركّبات كيميائية وليس واحدا.
ورغم أنها قدّمت روايات متعددة لقتل مئات 
الشخصيات في أعمالها، سواء غرقاً أو طعناً 
باستثناء  القتل  أدوات  من  بالسكين وغيرها 
تفقه  لا  بأنها  اعترفت  التي  النارية  الأسلحة 
مــن أمــرهــا شيئاً، إلا أن زجــاجــة سّــم مناسبة 
كانت أهمّ أدواتها لصنع جريمة مثالية ولغز 
الــقــراء والنقاد على حــد ســـواء، قبل أن  يحيّر 
هيركيول  ق 

ّ
المحق استثنائية  قـــدرات  تسعف 

ه.
ّ
من أجل حل

الدندنة دوو، ددوو، ددوو، ددوو. ذات الشعر 
حولها  يــحــومــون  المــلائــكــة.  تستثير  الأحـــمـــر 
دون انقطاع. لو لم أكن صارماً معهم لخاطروا 
بــإغــمــائــهــا حــتــى يــســعــفــونــهــا فــمــاً لــفــم. تثير 
ق الأمر بمتدرّبتي 

ّ
الملائكة الريبة عندما يتعل

بالقرب  وتحديداً،  بجانبها،  يجثون  البدينة. 
مــن وجــهــهــا. يــضــعــون أيــديــهــم عــلــى جبينها. 
يـــســـدّون أنــفــهــا بــالــضــغــط عــلــيــه بـــين الإبــهــام 
والــســبّــابــة لمــنــع أي تــســرب لــلــهــواء مــن أنفها 
 مع الإبقاء 

ً
الرائع. ستفتح الملائكة فمها قليلا

عــلــى ذقــنــهــا مــرفــوعــة. ســيُــطــبــقــون بــأفــواهــهــم 
المــفــتــوحــة عــلــى فــمــهــا بــالــضــغــط بـــشـــدّة منعاً 
بــبــطء حتى يبرز  ثــمّ سينفخون  ب.  تــســرُّ لأي 
صــدرهــا الــنــافــر مــن تــحــت قميصها الأســـود. 
عين 

ّ
متطل أنفاسهم  بسرعة  سيلتقطون  هنا، 

إلى نهديها الكبيرين وهما يعودان للاستواء. 
إلى  الملائكة عائدة  الحد، ستختفي  هــذا  عند 
الشديد.  إثـــارة غضبي  المــبــنــى، مخافة  أســفــل 
الفتاة ذات الشعر الأحمر مولعة بتجميع دمى 
 عندما 

ً
مونستر هــاي. ويحمرّ وجهها خجلا

ق 
ّ
يتعل عندما  بالمقابل،  هوايتها.  على  ــق 

ّ
أعــل

الأمر بالعمل، فإنها رائعة. فكلانا يقرأ أفكار 

الآخــــر. أحــيــانــاً، ينتابني الــشــك فــي أصــولــهــا. 
ــادة لا تــأكــل ســـوى بــلــح الــبــحــر والبطاطس  عـ
الكروسوندوك  بيرة  المقلية ولا تشرب ســوى 
الأحمر  الشعر  ذات  الفتاة  تقرأ  لا  البلجيكية. 
ســـوى جــيــل دولــــوز. صـــوره وملصقاته تملأ 
ــدران بــيــتــهــا. وهـــي تــغــار غــيــرة شــديــدة من  جــ
كلير بارني. تشاهد فقط الفيلسوف في الفيلم 
الــوثــائــقــي »ألــفــبــاء جــيــل دولــــــوز«، متجاهلة 
الصحافية. - ماذا تفعل هناك ؟ تقول غاضبة. 
بــالــذات، لا تهمّني الفلسفة  الــســيــاق  فــي هــذا 
أو  النحيفات  الــســمــيــنــات،  الــنــســاء  ولا أخــبــار 
الــفــتــاة ذات الشعر الأحمر  ــاء.  عــارضــات الأزيــ
ــك، تـــرتـــدي دائـــمـــاً أزيـــاء  عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلــ
البانك روك. لا تلقي التحية أبداً على البوّاب 
 .sié sié يُـــردّد طــوال الوقت الصيني مو الــذي 
ما  نة من صائتين سرعان  المكوَّ العبارة  هــذه 
تغيظها. تستمع الفتاة ذات الشعر الأحمر إلى 
لو ريد في رويال ألبرت هول في البيت، وليس 
فـــي المــكــتــب، لأن ذلـــك غــيــر مــمــكــن. مستمتعة 
 Perfect day, Vicious, Roméo Had بــأغــانــي 
Juliette, Turn to Me, Ecstasy ...ثم تنام كملاك.
)ترجمة عن الفرنسية: ميشرافي عبد الودود(

أغاثا كريستي السمّ بوصفه بطلاً

عصر الإهانة

يفُتتح عند السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء في »مجمع الفنون« )قصر 
يتواصل  والذي  الأوروبي،  الفن  من  مختارات  معرض  بالقاهرة  فهمي(  عائشة 
حتى نهاية الشهر المقبل. يضمّ المعرض أعمالاً لـ بول غوغان، وأوغست رودان، 
سيسلي،  وألفريد  رينوار،  وأوغست  مانيه،  وإدوارد  )الصورة(،  مونيه  وكلود 

وإدغار ديغا.

يعرض »المتحف البريطاني« في لندن افتراضياً مئة وثلاثة رسومات ضائعة للرسام 
الياباني )1760-1849( كاتسوشيكا هوكوساي يعُتقد أنه نفّذها عام 1829، والتي 
ستكون محطّ دراسة من أجل تنظيم معرض يتتبعّ هذه المرحلة المتأخّرة من 
حياته أنتج خلالها أعمالاً فُقدت سنة 1948، قبل أن يعُاد اكتشافها العام الماضي.

التميمي  الترياقي  كتاب  في  تأملات  الإسلامي:  الفكر  في  والاحتراز  الوباء 
من  عشرة  الثانية  عند  المناعي  يوسف  عائشة  الباحثة  تلقيها  محاضرة  عنوان 
»جامعة  في  الإسلامية  الدراسات  كلية  من  بتنظيم  افتراضياً  الثلاثاء  اليوم  ظهر 
إصلاح  في  البقاء  »مادة  كتاب  إلى  المناعي  تعود  بالدوحة.  خليفة«  بن  حمد 

فساد الهواء والتحرز من ضرر الأوباء« الذي ألُفّ في القرن الرابع الهجري.

من  والنصف  السادسة  عند  عمّان  في  شومان«  الحميد  عبد  »مؤسسة  تقدّم 
مساء اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني الفيلم السوري الليل الطويل )2009(، 
من تأليف هيثم حقي وإخراج حاتم علي. يضيء الفيلم حياة ثلاثة من السجناء 
السياسيين الذين أطلق سراحهم ليدخلوا بعدها في لعبة المساومات أو الإقصاء 

والعزلة.

فوّاز حداد

قد يُقال بأننا نعيش عصر انفتاح على 
حرية الرأي، أحد مظاهره أننا نستطيع 
الاحتجاج على ما قد يلحق بنا من الأذى، 
ولو إهانة صغيرة، كرامة الإنسان لم تكن 
يُشترط  فــلا  مــا هــي حالياً.  مُصانة مثل 
لــلاغــتــصــاب لتتحرّك  ــرأة  المــ تــتــعــرّض  أن 
الشرطة للقبض على الجاني ومقاضاته 
ش بالكلام،  والتشهير به، بل يكفي التحرُّ
التلميح  أو  لأنــوثــتــهــا،  مــهــيــنــاً  ــبــر 

َ
لــيُــعــت

لــديــنــهــا أو مــلابــســهــا أو بــدانــتــهــا. بــات 
ــب المــــرأة عــلــى خجلها مــن الاعــتــراف 

ُّ
تــغــل

صبت ليس مستهجناً، وأصبح 
ُ
بأنها اغت

م عليه مستنكَراً. 
ُ
التكت

 
َّ
أن مــع  يُعتبر مهيناً،  مــا  دائــــرة  ــســعــت 

ّ
ات

الإهـــانـــة نــســبــيــة، تختلف مــن بــلــد لآخــر، 
ومــــن مــجــتــمــع لآخــــر، ولــــم يــعــد بــالــوســع 
ضبطها، إلى حد باتت تثير الاستغراب 
سبيل  عــلــى  كاليفورنيا  فجامعة   :

ً
فــعــلا

ــن قـــبـــيـــل »الـــــعـــــدوان  ــ ــال تــــــرى أنــــــه مـ ــ ــثـ ــ المـ
يُقال إن »أميركا  العنصري البسيط« أن 
 
َّ
أن يــعــنــي  قـــد  ذلــــك  الــــفــــرص«، لأن  أرض 
 

ّ
إلا من لا ينجحون لا ينبغي أن يلوموا 
الطعام  انــتــقــاد  يحق  لا  مثلما  أنفسهم، 

الصيني في أزمة كورونا.
 
ً
 يُــهــانــوا، خــاصّــة

ّ
بـــات مــن حــق الــبــشــر ألا

ـــمـــات تــراقــب 
ّ
 هـــنـــاك جـــمـــاعـــات ومـــنـــظ

َّ
أن

وتـــلاحـــق وتــقــاضــي المــعــتــدي والمـــســـيء، 
سواء كانت جماعة عرقية، أو دينية، أو 
تتعدّى  سلطة  لديها  وربــمــا  سياسية... 
المراقبة، سلطة قد تكون فاعلة، ما يقنعنا 
ــر عــنــهــا بشكل  يُــعــبَّ الــــــرأي، لا   حـــريـــة 

َّ
أن

صــحــيــح، ويـــحـــتـــاج الــبــشــر إلــــى الـــوقـــت، 
وربما الكثير من الوقت للاعتياد عليها، 
ــدود لــهــا قابلة  لــكــن لــيــس قــبــل وضـــع حــ
للتغيير. فالعالم لم يعد لديه الاستعداد 
للصفح عن اعتداءات تسري في الخفاء، 
العنف  ل  ة لتحمُّ فالزوجة ليست مضطرَّ
الـــــزوجـــــي. هـــــذا الــــحــــق لا يــقــتــصــر عــلــى 
ب إلـــى  ــاء الـــعـــالـــم المــــتــــقــــدّم، بــــل تــــســــرَّ نـــسـ
فته النساء 

ّ
البلدان الأخــرى، وأوّل ما تلق

الــلاجــئــات فــي الــبــلــدان الــجــديــدة، تبدى 
بــارتــفــاع نسبة حــالات  انــدمــاجــهــم فيها 
ر الــزوج معاقبته على  الطلاق. لم يتصوَّ
ــر عــلــيــهــا. بيد  تــعــنــيــف زوجـــتـــه أو الــتــنــمُّ
 الـــذي لــم يعرفه هـــؤلاء الــذيــن تمتعوا 

َّ
أن

 الــغــرب 
ّ
بــهــذه الــحــريــة عــلــى حــين غـــرّة أن

مــا زال يــتــلــمّــس طــريــقــه فــيــهــا، مــدركــاً أن 
لها خسائرها أيضاً، وخسائر اللاجئين 

أهــان ديناً، وإذا كان  إذا كاتب  يحدّد ما 
يستوجب العقاب، وما نوع هذا العقاب؟ 
ــقــــة مــــشــــهــــورة كــــانــــت فـــتـــوى  ــفــــي ســــابــ فــ
»آيـــات شيطانية«  ــة  روايـ الخميني ضــد 
قـــد أوقـــعـــت عــلــى ســلــمــان رشــــدي عقوبة 
الموت. بعدها أصبحت عقوبة سارية لكل 
ما يمسّ العقيدة، كما حدث مع رسّامي 
الــكــاريــكــاتــيــر الــفــرنــســيّــين الــذيــن سقطوا 
كثير،  وغيرهم  »الجهاديين«،  برصاص 
ــــح المــــدوّنــــين  ــــرى ذبـ ــــي بـــنـــغـــلاديـــش جـ وفـ

العلمانيّين.
 إلـــى تــطــويــق هــذه 

ً
تلجأ الــســلــطــات عــــادة

ــحــدثــه 
ُ
الــــحــــوادث، ومــنــع انــتــشــارهــا لمـــا ت

ــر واضـــطـــراب مجتمعي،  ــ عـ
ُ
مـــن شـــرخ وذ

مـــا يـــوجـــب الـــتـــســـاؤل عـــن الـــحـــريـــة الــتــي 
ــر، وعـــن أســلــوب  ــ يــمــارســهــا الـــطـــرف الآخـ
 عــنــدمــا تــتــعــدّى 

ً
الــتــعــبــيــر عــنــهــا، خـــاصّـــة

إهـــانـــة الــعــقــيــدة الـــى قــتــل الــلاجــئــين كما 
أقلية  اســتــفــزاز  أو  نيوزيلندا،  فــي  حــدث 
ضة للاضطهاد بسبب  شعر بانها معرَّ

َ
ت

راً في 
َّ

دينها، كما حادثة حرق القرآن مؤخ
ؤ على الأديان  السويد. قد يكون في التجرُّ
سعي إلى الشهرة، وهو طريق سهل قد 
مات 

ّ
يصبح مميتاً، لكن غالباً وراءه منظ

عنصرية، تمارسه بموجب حرية الرأي... 
هـــل هــــذا تــعــبــيــر ســلــيــم عــنــهــا؟ وهــــل في 

ضبطها ما يعتبر اعتداء عليها؟ 
ــانــون فــي الغرب 

ّ
ــاب والــفــن

ّ
قــد يشعر الــكــت

من  منعهم  ناحية  مــن  حريتهم  بتقييد 
ــتـــرام  ــو بــتــقــلــيــل الاحـ ــــلام ولــ انــتــقــاد الإســ
هان 

ُ
 ت

ّ
نحوه. بالمقابل من حق المتديّنين ألا

عقائدهم. ألا تستدعي هذه الشكاوى من 
صان 

ُ
الأطراف جميعاً إجراء حوار نزيه ت

فـــيـــه حـــريـــة الــتــعــبــيــر، ولا تـــكـــون ســبــبــاً 
لارتكاب الجرائم وتمزيق المجتمع.

)روائي من سورية(

الــزوجَــين معاً في  أكبر إن لم يندمج كلا 
ليست قضية  آخـــر،  مــن جــانــب  المجتمع. 
امرأة ورجل فقط، إنها قضية مجتمعات 
وبشر، ولئلا تكون هذه الحرية متوهّمَة، 
م معها، لأننا 

ُ
يجب على الحكومات التأقل

لم نشهد أســوأ من هذا العصر تضييقاً 
على الحريات وعلى رأسها حرية الرأي، 
ــم الأفــــــــواه وتــتــحــكّــم  ــمّـ ــكـ ـ

ُ
فـــالـــحـــكـــومـــات ت

ت  الــرقــابــة والتنصُّ بــالأخــبــار، وتــمــارس 
الذين  بلا أي رادع، فتعتقل الصحافيّين 
ون أخبار الفساد، وتلجأ إلى اغتيال 

ّ
يُغط

المعارضين كما يحدث في روسيا. وهناك 
خارجة  وربــمــا  حكومية،  غير  جــمــاعــات 
عـــن الـــقـــانـــون، تــفــرض مـــا تــريــد بــالــقــتــل، 
فعصابات المخدّرات في أميركا اللاتينية 
تـــهـــدّد الـــشـــرطـــة والـــقـــضـــاة والــصــحــافــة، 
بــيــنــمــا الــجــهــاديــون يــذبــحــون مـــن يهين 
وفــي  تلميح،  أو  بكلمة  ــواء  سـ عقيدتهم 
ســجــنــوا  الأرض،  عـــلـــى  ســـيـــطـــروا  حـــــال 
رون المسلمين 

ّ
بوا وحاكموا، ولا يوف

ّ
وعذ

من الإعدامات وقطع الرؤوس.
ما يستجرّنا إلى رحاب الأدب، من الذي 
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